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مسرحيتان: مهزلة بيروت و مأساة غزة

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

يجري على مسرح غزة عرض مأساة مثيرة مذهلة من إخراج إسرائيل ومن النوع الذي لا تشتهيه الأنفس ولا تلذه الأعين تقدمها على سمع العالم وبصره فيشاهدها العالم ويتفرّج عليها دون أن يتحرك فيه ساكن أو يضغط على إسرائيل لإيقافها بالرغم من أنها مأساة إنسانية فظيعة لم يتقدم لها في تاريخ البشرية مثيل. 

ويَعْرض مسرح بيروت في نفس الوقت مسرحية مَلهاة (أو مهزلة) يمتد عرضها عدة أشهر دون أن يَمَلَّ الممثلون فيها تكرار أدوارهم السخيفة، لأنهم مُصِرّون على تحويل المسرح اللبناني إلى مسرح دائم يعمل ليلا ونهارا ولا ينقطع فيه المُمثـِّلون عن تقديم مهزلتهم رغم خلاء المسرح من المشاهدين.

إن مهزلة بيروت (أو ملهاتها) تتكرر ولا تنتهي، وتُعيد نفسها ولا يخجل الممثلون ولا يستحُون من تكرار أدوارهم المُمِلّة، التي لم يعد يتابعها أحد لا من قريب ولا من بعيد.

 منذ سبعة أشهر ورئيس البرلمان نبيه برّي يُكرر مهزلة دعوة البرلمان إلى الانعقاد لانتخاب رئيس الدولة ليعلن في كل مرة أن النِّصاب لم يكتمل لعقد البرلمان ويضرب موعدا آخر لعقده، ويعلن دائما أن النِّصاب لم يكتمل ويُحدد موعدا لاحقا وتتكرر المهزلة .

ومنذ أشهر خلت ورئيس الحكومة المتنازع في شرعية حكومته يردد على شاشة التلفزيون: "أيها المواطنون إن مع العُسْرِ يُسْرا" ويبقى العُسر يتيما والحديث عنه نغمة ضائعة ودائمة، ويبقى اليُسر كطائر العنقاء يُسمع خبره ولا يظهر في الأفق المرئي.

ماتقوم به إسرائيل في غزة يتناقض مع أبسط مقتضيات الشرعية الأممية والقانون الدولي: قتل جماعي لشعب فلسطين بقصد إبادته كجنس وشعب بعد أن غَصَبَتْ إسرائيل أرضه وضمتها إليها.

 وهاهي اليوم تُجوّع ساكنة غزة وتقطع عنها الكهرباء والوقود وتُحوّل لياليها إلى ظلام دامس وتحاصرها وتحرمها من القوت والطعام والماء والدواء، وتغتال أفرادها وجماعاتها، وتغطي على جرائمها بأنها ترغب في السلام (أي سلام؟) إذا وجدت المفاوض الصالح، وإذا كـَفَّتْ حماس عن إرسال صواريخها إلى جنوب إسرائيل.

ولن أطيل، فما يجري من اغتيال بالجملة والتقسيط إرهاب تفضح فظاعتَه وتـنشُر كل دقيقة غسيلـَه القذر وسائلُ الإعلام العالمي، ولا ضرورة لإعادة الحديث عنه لأنه يعرفه القاصي والداني.

وبدلا عن تكرارماقيل عن هذه المأساة علينا أن تتساءل من هو المسؤول عن هذه النكبة ؟ 

بكل تأكيد إن المُنظـِّر والمُنفِّد والمُرتكب لهذه الجريمة اللاإنسانية هي حكومة إسرائيل، وهذا من قبيل القول إن السماء فوقنا والأرض تحتنا.

 إسرائيل تقرر هذه الجريمة وهذا العدوان ضد شعب فلسطين في مجلسها الوزاري، وتعلن عن قرارها هذا في بلاغاتها الرسمية، وتعترف بأفعالها المخزية بل تتباهي بها.

والمعارضة الإسرائيلية تُـنوّه لأول مرة بصرامة الحكومة الإسرائيلية وتقول هل من مزيد. والولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل للمُضيِ قـُدُما في ضرب الحِصار الخانق على غزة وتحويلها إلى سجن كبير تسجن فيه مليونا ونصفا من السكان، وتمتنع عن التصويت في مجلس الأمن على قرار تقدمت به الجامعة العربية ولم يُدن إسرائيل، ومع ذلك اعتبرته غير متوازن لأنه لم ينص على وجوب إيقاف إرسال الصواريخ إلى القرى الإسرائيلية المجاورة، بالرغم من أن هذه الصواريخ البدائية لا تزعج في شيء سكان هذه القرى. ونجحت الولايات المتحدة ففرضت رأيها على أغلبية المجلس ونص البلاغ على التنديد بالحصار الإسرائيلي وعلى إطلاق الصواريخ الفلسطينية على جنوب إسرائيل.

المسؤول الثاني عن نكبة غزة هو حماس التي قامت بانقلاب عسكري على شرعية السلطة الفلسطينية ولا يوجد في فلسطين سلطة غيرها ومقرها الرئيسي برام الله وغزة تابعة لها.

أعلنت حماس من معسكرها بغزة أنها هي السلطة الوطنية الوحيدة، وطردت ممثلي السلطة الوطنية من مقراتهم الرسمية، وخوّنت الحكومة التي أقسمت اليمين أمام أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية المنتخب الشرعي. إنه بجميع المقايس انقلاب بل إعلان للدولة الفلسطينية من فصيلة واحدة من فصائل شعب فلسطين.

وظلت حماس تقوم بالمقاومة من جهة بإرسال الصواريخ إلى جنوب إسرائيل، وتمارس الممانعة من جهة أخرى فكل ماتصدره السلطة الفلسطينية من رام الله مرفوض منها وغير شرعي. و هكذا استمرت تمارس المقاومة والممانعة إلى أن ضربت إسرائيل حصارها على حكومة "أو دولة " حماس المنعزلة بغزة.

لعل حماس كانت تمارس لعبتها ولا تتوقع من إسرائيل أن ترد عليها. وكانت تظن أنها ستضغط على السلطة الفلسطينية ورئيسها ليستسلم الجميع إلى إرادتها ويستقيل أبو مازن مضطرا، ولا يبقى على الساحة الفلسطينية إلا دولة حماس.

 إنه الحساب الخاطئ أو لعبة الأطفال  بالنار. وها هي تكتوي للأسف الشديد بنارها وتستغيث ولا مُنجد.

من مبادئ السياسة أو أبجديتها أن يقدِّر السياسي لخطواته مواقعها من قبل أن يخطو. والحكمة العربية تقول: "قبل أن تخطو الخطوة الأولى على طريق الحرب اعرف عدوك أولا". فهل كانت حماس تجهل كل شيء عن عدوها؟ وهل قدرت لخطواتها مواقعها وعواقبها على طريق الحرب ضدا على اسرائيل الدولة المدججة بالسلاح بما فيه السلاح النووي؟

أبو مازن بكل تأكيد يتصرف مع إسرائيل بمنطق الواقعية السياسية، ويراهن على أن يتغلب على إسرائيل لا بالمقاومة المسلحة، ولكن بقوة الممانعة فلا يقبل بأقل مما أعطته الشرعية الدولية لفلسطين. إنه متمسك بالثوابت ولا يتنازل عنها. وهو يخاطب ويحاور إسرائيل بمنطق العقل والشرع. وتلك هي القوة الوحيدة التي يملكها. والصراع بينه وبين إسرائيل صراع بين جالوت وداوود: الصراع الأبدي الذي يملك فيه داوود الضعيف الغلبة على جالوت القوي. فمن الذي سيغلب في صراع فلسطين وإسرائيل؟ إسرائيل (جالوت) أم داوود (فلسطين) سنرى. وقد جاء في القرآن خبر صراع داوود مع جالوت وغلبة الأول للثاني في قوله تعالى في سورة البقرة/ الآية 251 "فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلـّمه مما يشاء".

